
ما هي أوّل سورة نزلت من القرآن الكريم
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اخلف الباحثون في شؤون القرآن، في أنّ أيّ آياه أو سوره نزلت قبل؟ والأقوال في ذلك لاة:

 

۱- سورة العلق:

لأنّ نبوّه (ص) بدأت بنزول لاث أو خمس آيات من أوّل سورة العلق. وذلك حينما فاجأه الحقّ وهو في غار حراء،
نسَانَ مِنْ عَلَقٍ. فقال له الملك: اقرأ فقال: ما أنا بقارئ، فغطذه غطاًّ ثم قال له: (اقْرأَْ باِسْمِ ربَكَ الذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِْ

نسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)(۱). اقْرأَْ وَربَكَ الأْكَْرمَُ. الذِي عَلمَ باِلْقَلَمِ. عَلمَ الإِْ

وفي تفسر الإمام: هبط إليه جبرائل وأخذ بضبعه وهزهّ، فقال: يا محمد(ص) اقرأ: قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد
نسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)(۲). نسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرأَْ وَربَكَ الأْكَْرمَُ. الذِي عَلمَ باِلْقَلَمِ. عَلمَ الإِْ (اقْرأَْ باِسْمِ ربَكَ الذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِْ

وروي عن الإمام الصادق (ع): ( أوّل ما نزل على رسول الله (ص) بسِْمِ الله الرحْمَن الرحِيم. اقْرأَْ باِسْمِ ربَكَ. وآخر ما
نزل عليه إذَِا جَاء نصَْرُ اللهِ)(۳).

 

۲- سورة المدثرّ:

ثرُ. قلت أو اقْرأَْ هَا الْمُد َلما روي عن ابن سلمة، قال سألت جابر بن عبدالله الانصاري أي القرآن أنُزل قبل؟ قال: يَا أ
باِسْمِ ربَكَ؟ قال: احدّكم ما حدّنا به رسول الله (ص): إنيّ جاورت بحراء، فلمّا قضيت جواري نزلت فاستبطنت

الوادي، فنظرت أماي وخلفي وعن يميني وشمالي – ولعلّه سمع هاتفا- ثم نظرت الى السماء فإذا هو – يعني
ثرُ. قُمْ فَأنَذِرْ)(۴). هَا الْمُد َني رجفة، فأتيت خديجة، فأمرتهم فدثرّوني، فأنزل الله (يَا أل- فأخذجبرائ



هذا.. ولعلّ جابراً اجتهد من نفسه أنهّا أوّل سورة نزلت، إذ ليس في كلام رسول الله (ص) دلالة على ذلك، والأرجح
أنّ ما ذكره جابر، كان بعد فترة انقطاع الوحي، فظنهّ جابر بدء الوحي(۵). وإليك حديث فترة انقطاع الوحي برواية

جابر أيضاً:

قال: سمعت رسول الله (ص) يحدّث عن فترة الوحي، قال: فبينما أنا أمشي إذ سمعت هاتفاً من السماء، فرفعت
رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسيّ بن السماء والأرض، فجثت منه فرقاً – أي فزعت-

ثرُ. قُمْ فَأنَذِرْ. وَربَكَ فَكَبرْ. وَثيَِابَكَ هَا الْمُد َفرجعت، فقلت: زمّلوني زمّلوني فدثرّوني، فأنزل الله تبارك وتعالى: (يَا أ
رْ. وَالرجْزَ فَاهْجُرْ)- وهي الاوان- قال (ص): ثم ابع الوحي. وفي لفظ البخاري: فحى الوحي وابع(۶). فَطَه

۳- سورة الفاتحة:

قال الزمخشري: أكثر المفسّرن على أنّ الفاتحة أوّل ما نزل(۷). وروى العلامّة الطبرسي عن الأسُناد أحمد الزاهد
في كابه (الإيضاح) إسناده عن سعيد بن المسيب، عن علي بن اي طالب(ع) أنهّ قال: (سالت النيّ (ص) عن

ثواب القرآن، فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء فأوّل ما نزل عليه بمكّة: فاتحة الكاب، ثم
اقرأ باسم ربك ثم ن والقلم… )(۸).

وروى الواحدي في أسباب النزول بسنده عن أي ميسرة عمرو بن شرحبل، قال: كان رسول الله (ص) إذا خلى
وحده سمع نداء فيفزع له، وللمرةّ الأخرة ناداه الملك: يا محمد! قال: لبيّك، قال قل: (بسِْمِ الله الرحْمَن الرحِيم.

النَ)(۹). نَ حتى بلغ: وَلاَ الضِالْعَالَم َالْحَمْدُ للّهِ رب

قلت: لاشكّ أنّ النيّ (ص) كان يصلي منذ بعه، وكان يصلّي معه علي وجعفر وزيد بن حارة وخديجة(۱۰) ولا
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكاب(۱۱) فقد ورد في الأثر: أوّل ما بدأ به جبرائل: أن علّمه الوضوء والصلاة(۱۲) فلابدّ

أنّ سورة الفاتحة كانت مقرونة بالبعة. قال جلال الدن السوطي: لم يحفظ أنهّ كان في الإسلام صلاة بغر فاتحة
الكاب(۱۳).

وبعد.. فلا ترى نافياً جوهرياً بن الأقوال اللاة، نظراً لأنّ الآيات اللاث أو الخمس من أوّل سورة العلق إنمّا نزلت
تبشراً بنبوّه (ص) وهذا إجماع أهل الملّة، ثم بعد فترة جاءه آيات – أيضاً- من أوّل سورة المدثرّ، كما جاء في

حديث جابر انياً. أما سورة الفاتحة في أوُلى سورة نزلت بصورة كاملة، وبسمة كونها سورة من القرآن كاباً سماوياً
للمسلمن، في أوًل قرآن نزل عليه (ص) بهذا العنوان الخاصّ، وأمّا آيات غرها سبقتها نزولا، في إنما نزلت

لغايات أخُرى، وإن سجّلت بعدئذ قرآناً ضمن آياه وسوره.

ومن هنا صحّ التعبر عن سورة الحمد بسورة الفاتحة أي اوّل سورة كاملة نزلت بهذه السمة الخاصّة. وهذا
الاهتمام البالغ بشأنها في بدء الرسالة، واختصاص فرضها في الصلوات جميعاً، جعلها – في الفضيلة- عدلاً للقرآن
نَ الْمََانيِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ)(۱۴). فقد امتنَ الله على رسوله بهذا النزول الخاصّ تجاه سائر العظيم: (آتيَْنَاكَ سَبْعاً م

القرآن.

نعم لو اعتبرنا السور باعتبار مفتحها فسورة الحمد قع الخامسة، كما جاء في رواية جابر بن زيد(۱۵) الآتية.



_____________
(۱) صحح البخاري: ج۱ ص۳٫
(۲) صحح مسلم: ج۱ ص۹۷٫

(۳) تفسر الامام: ص۱۵۷٫ وبحار الأنوار: ج۱۸ ص۲۰۶ ح۳۶٫ وتفسر البرهان: ج۲ ص۴۷۸٫
(۴) الكافي: ج۲ ص۶۲۸-۶۲۹ ح۶٫ وعون أخبار الرضا: ج۲ ص۶ ح۱۲٫ وبحار الأنوار: ج۹۲ ص۳۹ ح۱٫ وتفسر

البرهان: ج۱ ص۲۹٫
(۵) صحح مسلم: ج۱ ص۹۹٫
(۶) راجع البرهان: ج۱ ص۲۰۶٫

(۷) صحح مسلم: ج۱ ص۹۸٫ وصحح البخاري: ج۱ ص۴٫
(۸) الكشاف: ج۴ ص۷۷۵٫ وناقشه ابن حجر مناقشة سطحيّة لا مجال لها بعد توضيحنا الآتي في وجه الجمع بن

الأقوال اللاة. وراجع فتح الباري: ج۸ ص۵۴۸٫
(۹) مجمع البيان: ج۱۰ ص۴۰۵٫

(۱۰) أسباب النزول: ص۱۱٫
(۱۱) تفسر علي بن ابراهيم القيّ: ص۳۵۳٫

(۱۲) مستدرك الحاكم: ج۱ ص۲۳۸-۳۹٫ وصحح مسلم: ج۲ ص۹٫
(۱۳) سرة ابن هشام: ج۱ ص۲۶۰-۲۶۱٫ وبحار الأنوار: ج۱۸ ص۱۸۴ ح۱۴ وص۱۹۴، ح۳۰٫ (۱۰۷) الاقان ج۱ ص۱۲٫

(۱۴) الحجر: ۸۷٫
(۱۵) الإقان: ج۱ ص۲۵٫

 


